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ث: صُ البحْ مُلَخَّ
ــات نشــأة اللُّغــة  ريــن المســلمين مــن نظريَّ بــدأ هــذا البحــث بطــرح وجهــات نظــر المفكِّ
ــن  ــال بهاتي ــن ق ــرز م ــث لأب ض البح ــرَّ ــد تع ــاح، وق ــف والاصط ــي التوقي ت ــيَّما نظريَّ لا س
تيــن الســابقتين،  تيــن، ثُــمَّ ينتقــل البحــث ليعــرض موقــف أصوليِّــي الإماميَّــة مــن النظريَّ النظريَّ
ــح البحــث أنَّ  تيــن، ويوضِّ م فــي هــذا المقــام أهــمَّ أقــوال أصوليِّيهــم فــي هاتيــن النظريَّ وقــدَّ
ــاءً علــى قولهــم هــذا  ــة للغــة وبن ــة اعتنقــوا القــول بنشــأة اصطاحيَّ ــي الإماميَّ معظــم أصوليِّ

ــد والقــرن الأكيــد والاعتبــار.  فقــد وضعــوا ثاثــة مســالك للوضــع هــي التعهُّ
وقــد ســلِّطُت عنايــة هــذا البحــث علــى مســلك الاعتبــار، وعرضــتُ أقــوال أصحــاب هــذا 
المســلك التــي تمثَّلــت بحديثهــم عــن وجــود ثاثــة أوجــه عــرضَ بهــا هــذا المســلك، ورافــق 
ــي توافقــت  ــرؤى اللِّســانيَّة والســيميائيَّة الت ــار عــرضٌ لأهــمِّ ال عرضــي لآراء مســلك الاعتب
مــع هــذا المســلك، وأشــفعتُ هــذا كلــه بعــرض ردود العَلَميــن الكبيريــن الســيد أبــي القاســم 

ــد باقــر الصــدر علــى أصحــاب مســلك الاعتبــار. الخوئــيِّ والســيد مُحمَّ
أصوليّــو  الاصطــاح،  نظريّــة  التوقيــف،  نظريّــة  اللغــة،  المفتاحيّة:نشــأة  الكلمــات 

التعهّــد مســلك  الاعتبــار،  مســلك  الإماميّــة، 
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Abstract:

This research examines the perspectives of Muslim intellectuals on 

theories concerning the origin of language, with a particular focus 

on the theories of divine inspiration (Tawqif) and convention (Isti-

lah). The study initially addresses the most notable advocates of 

these two theories before proceeding to elucidate the stance of 

Imami Usulis on the matter. In this context, it highlights the key as-

sertions made by these Usulis regarding the two theories. It is elu-

cidates that the majority of Imami Usulis endorsed the view that 

language originated through convention. Consequently, they estab-

lished three methodologies for linguistic convention: commitment 

(Ta'ahhud), firm association (Al-Qarn al-Akeed), and consideration 

(Al-I'tibar). Special emphasis is placed on the method of consider-

ation, presenting the views of its proponents, which are articulated 

through their discussion of the three aspects by which this method 

was introduced. The exposition of the views on the method of con-
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sideration is complemented by an exploration of the most significant 

linguistic and semiotic perspectives that align with it. Additionally, the 

researcher presents the responses of two eminent scholars, Ayatollah 

Abul-Qasim Al-Khoei and Ayatollah Muhammad Baqir Al-Sadr, to the 

proponents of the method of consideration.

Keywords: origin of language, theory of divine designation, theory of 
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مَة الُمقَدِّ
لا شــكَّ أنَّ قضيَّــةَ الوضــعِ اللُّغــويِّ كانــت محــلَّ عنايــةِ واهتــامِ الدارســنَ لا ســيِّما 
الأصوليِّــنَ مِنهــم، ولم يخــرج أصوليــو الإماميَّــةِ عــن هــذهِ القاعــدةِ، فقــد درســوا 
ظاهــرةَ الوضــعِ وحلَّلوهــا وحاولــوا أن يصلــوا إلى قــولٍ فصــلٍ في الوضــعِ ونشــأتهِِ.
وقبــلَ الخــوضِ في تفصيــاتِ الوضــع ومســالكهِ وطريقــةِ نشــأتهِ أودُّ البيــانَ هنــا أنّّي 
سأشــفع معالجتــي لبيــانِ مســلك الاعتبــار بمواقــفَ لســانيَّة معــاصرة أخــصُّ بالذكــر 
ــه أن أبــرز الــدرس الأصــوليَّ  ، محــاولا في ذلــك كلِّ منهــا مــا ارتبــط بالبحــث الســيميائيِّ
ــة إلى رحــاب  ــة المعرفيَّــة الحوزويَّ بثــوب لســانيٍّ تكــون إحــدى غاياتــه نقــل النظريَّ
ــرًا ينبغــي  ــا كب ــا معرفيًّ ــة تحمــلُ عمقً ــة الحوزويَّ ــة المعرفيَّ ، فالنظريَّ الــدرس الأكاديمــيِّ

ــه. ــع من ــه وينتف ــع علي ــيِّ أن يطَّل ــدارس الأكاديم لل
إنَّ الحديــث عــن أنَّ الــدرس الأصــوليَّ يحمــل عمقًــا لســانيًّا واضحًــا حديــث بعيــد عــن أيِّ 
نــا يمكننــا أن نقــولَ إنَّ الأصوليِّــن لســانيُّون وزيــادة وستكشــف  نزعــة عاطفيَّــةٍ لا بــل إنَّ
صفحــات هــذا البحــث مــدى الامتــزاج بــن الدرســن الأصــوليِّ واللِّســانيِّ المعــاصر لا 

. ســيَّما في بعــده الســيميائيِّ
ــة  ــة معرفيَّ ــق نظريَّ ــعى إلى خل ــاصر يس ــانيِّ المع ــوليِّ واللِّس ــن الأص ــن الدرس ــع ب إنَّ الجم
ــات بــن المدرســتين لخلــق بنيــة معرفيَّــة إنســانيَّة أوســع  تقــوم عــى تراكــم النظريَّ
ــة  ــة الأصوليَّ ــه القريح ــادت ب ــا ج ــرز م ــث أب ــذا البح ــه ه م صفحات ــتقدِّ ــمل، وس وأش
ــدُ بــا عرضــه أصحــاب مســلك الاعتبــار الــذي يقــوم عــى  مــن رؤى ســيميائيَّة تتجسَّ
ــا  ــا بوصفه ــر إليه ــول، والنظ ــدالّ والمدل ــة ال ــة اللُّغويَّ ــرفي العلام ــن كلا ط ــع ب الجم
ــة، وغيرهــا مــن النظــم  ــة علاميَّــة أوســع وأشــمل تشــمل العلامــة اللُّغويَّ جــزء مــن نظريَّ

ــرى. ــة الأخ التواصليَّ
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ري المسلمين من نشأة اللُّغة موقفُ مفكِّ
انقسم مفكرو المسلمين على ثلاثة أقوال رئيسة في أصل نشأة الوضع اللُّغويِّ وهي:

1. إنَّ اللُّغــة نشــأت نشــأة توقيفيَّــة، وكان أبــرز مــن تبنَّــى هــذا الــرأي الأشــاعرة1، وكانــت 
ــم،  ــون بالقــول إنَّ كلام الله قدي ــاد، فهــم معنيُّ ــك الاعتق ــبب وراء ذل ــدة أهــمّ س العقي
ــة يصعــب  ــه والــكلام البــريّ ليــس ســوى معــانٍ قائمــة في النفــس ومــن ثمَّ وإنَّ

ــداءً. التواضــع عــى اللُّغــة بــن البــر ابت
ـى هــذا القــول أكثــر الإماميَّــة والمعتزلــة2،  2. إنَّ اللُّغــة نشــأت نشــأة اصطلاحيَّــة وتبنّـَ
تهــم في هــذا الســياق عقليَّــة، مفادهــا أنَّ أصــل الوضــع اللُّغــويِّ ينبغــي أن يكــون  وحجَّ
ر وضــع اللُّغــة  ــا كان البــاري مــن غــر جارحــة تعــذَّ ــدًا عــى الإشــارة باليــد، ولمَّ معتمِّ

ــه3 4 5. من
  وكــا أنَّ الأشــاعرة لم يكونــوا مُُجمِعِــن عــى القــول بالتوقيــف6 فكذلــك الإماميَّــة والمعتزلة 
لم يكونــوا مجمعــن عــى القــول بالاصطــاح والحــقُّ أنَّ هــذه المســألة كانــت عــى قــدر 
ــد  ــه ق ــل إنَّ ــدة، لا ب ــة الواح ــى الفرق ــر ع ــا لا يقت ــاف فيه ــت الخ ــة جعل ــن الدقَّ م

يحصــل مــن الباحــث الواحــد7.
ــا، يقــول  ــا وبعضهــا الآخــر اصطلاحً ــث النشــأة كان بعضهــا توقيفً 3. إنَّ اللُّغــة مــن حي
ا عــن هــذا المعنــى: )وثبــت أنَّ اللُّغــة  القــاضي عبــد الجبَّــار المعتــزلّي )ت 415هـــ(، مُعــرِّ

1  العبيدي, رشيد .  أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية )بغداد: مطبعة التعليم العالي, 1988(, 67.
2   الشريــف المرتــى, أبــو القاســم عــي بــن الحســن. الذريعــة إلى أصــول الشريعــة, تحقيــق. أبــو القاســم كرجــي, 

د.ط. )طهــران: مطبعــة عقــد )كرمنشــاه(, 1348هـــ(, 42_ 43.
3   ابن جني, أبو الفتح عثمان.  الخصائص, تحقيق. محمد علي النجّار, ط2 )عالم الكتب, 2010(, 46.

4   المعتــزلي, عبــد الجبــار. المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل, حقــق بــإشراف. طــه حســن وإبراهيــم مدكــر )مــر: 
وزارة الثقافــة والإرشــاد القــولي, 1960(, 164.

ــزل, ط1  ــد المعت ــرآن عن ــاز في الق ــة المج ــة في قضي ــر– دراس ــي في التفس ــاه العق ــد . الاتج ــر حام ــد, ن ــو زي 5   أب
)بــروت: دار التنويــر للطباعــة والنــر, 1982(, 72_ 73.

6   الرازي, فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين. نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )القاهرة: مطبعة الآداب, 1317هـ(, 39.
7  الرازي, 39.



حيدر سلمان جواد  مَجَلَّة تسليم )35(* 190

الواحــدة لا بُــدَّ فيهــا مــن مواضعــة ومواطــأة يصــحّ بعدهــا معرفــة خطابــه تعــالى، ومــا 
بــه في الأســاء  عداهــا لا يصــحّ وقوعــه بالمواضعــة وبالتوقيــف عــى الوجــه الــذي يرتِّ
م لنــا العلــم بأســاء الأفعــال المخصوصــة مــن جهــة اللُّغــة، لم  ــه لــو لم يتقــدَّ الشرعيَّــة؛ لأنَّ

م ذلــك صــح(8 9. يصــحْ أن يســمه القديــم صــاة بالــرع، ومتــى تقــدَّ
ث فيــه عــن الألفــاظ الشرعيَّــة وهــو يذهــب  م أنَّ القــاضي يتحــدَّ واضــح مــن النــصِّ المتقــدِّ
ــد في  إلى أنَّ تلــك الألفــاظ ســيكون بــدء التواضــع فيهــا مــن قبــل البــاري  وهــو يؤكِّ
هــذا المقــام ضرورة أن تكــون تلــك الألفــاظ التــي بــدأ التواضــع بهــا مــن قبــل البــاري 
ــة عــى أســس التواضــع التــي ينبغــي فيهــا وجــود لغــة مشــركة تجيــز الانتقــال   مبنيَّ
ــة مــن ذهــب  ، وثمَّ باللَّفــظ مــن معنــاه المعجمــيِّ إلى معنــاه الاصطلاحــيِّ الشرعــيِّ

كذلــك إلى أنَّ اللُّغــة بــدأت بالاصطــاح والباقــي توقيــف وهــو اختيــار الغــزالي10.
مَوقِفُ أصوليِّي الإماميَّةِ من حقيقةِ الواضعِ

طرح أصوليو الإماميَّة وجهتي نظر حول حقيقة الواضع، وهما:
ــيّ )ت 1355هـــ(،  ــيخ النائين ــول الش ــذا الق ــى ه ــو الله ، وتبنَّ ــع ه لًًا // إنَّ الواض أوَّ

ــل الشــيخ النائينــيُّ موقفــه هــذا بعلَّتــن همــا: وعلَّ
ــات،  ــه مــن ألفــاظ وخصوصيَّ ــا تشــتمل علي ــا أنَّ م ــا إلى اللُّغــة لوجدن ــو نظرن ــا ل ن 1_ )إنَّ

ــد(11 12. ــخص واح ــيطرة ش ــت س ــون تح ــتبعد أن يك ــكات يس ون
ــة صلــة حقيقيَّــة بــن الــدال ومدلولــه، فقــد أصبــح من العســر على الإنســان  ولمَّــا لم تكــن ثمَّ

8  المسدي, عبدالسلام . التفكير اللساني في الحضارة العربية )ليبيا: الدار العربية للكتاب, 1981(, 62.
9  المعتزلي, المغني في أبواب التوحيد والعدل, 166.

ــة آل  ــق. مؤسس ــيّ, تحقي ــة الح ــول للعلّّام ــم الأص ــول إلى عل ــة الوص ــف.  نهاي ــن يوس ــن ب ــر, الحس ــن المطه 10   اب
, د.ت.151. البيــت 

ــتارة,  ــة س ــم: مطبع ــي )ق ــل اللفظ ــث الدلي ــول، تمهيــد في مباح ــم الأص ــوث في عل ــن.  بح ــتار, حس 11  عبدالس
.62  _61  ,)1432

ــم  ــيّد أبي القاس ــى الس ــة الله العظم ــم آي ــتاذ الأعظ ــاث الأس ــر أبح ــه، تقري ــول الفق ــاضرات في أص ــي, مح 12  الخوئ
ــامي, 1491(, 31. ــر الإس ــة الفك ــاض, ط1 )مؤسس ــحاق الفي ــد إس ــق. محم ــي, تدقي الخوئ
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أن يفهــم معــاني الألفــاظ اعتــادًا عــى قدراتــه وإنَّ ربــط الــدوالّ بمدلولاتهــا أمــر، وإن 
ــه ليــس عســرًا عــى الله  ــي الإنســان؛ لانعــدام المناســبة بينهــا، فإنَّ كان عســرًا عــى بن
ــا  ــا مخصوصً ــى لفظً ــكلِّ معنً ــلَ ل ــم، جَعَ ــع الحكي ــو الواض ــالى ه ــارك وتع ــالله تب . ف
ــن  ــارك وتعــالى هــذا واســطةً ب ــهُ تب ــا، وجَعْلُ ــة عندن ــارات مناســبة بينهــا، مجهول باعتب
ــلِ  ــب، وجَعْ ــزال كُتُ ــاج إيصالهــا إلى إرســال رُسُــل وإن ــة المحت ــلِ الأحــكام الشرعيَّ جَعْ
الأمــور التكوينيَّــة التــي جُبـِـلَ الإنســان عــى إدراكهــا، كحــدوث العطــش عنــد احتيــاج 
المعــدة إلى المــاء، ونحــو ذلــك. فالوَضْــعُ: جَعْــلٌ متوسّــطٌ بينهــا، لا تكوينــيٌّ محــضٌّ حتَّى 
، بــل  لا يحتــاج إلى أمــر آخــر، ولا تشريعــيٌّ صرف حتَّــى يحتــاج إلى تبليــغ نبــيٍّ أو وصيٍّ
ــاده – عــى اختلافهــم- كلَّ طائفــة بلفــظ مخصــوص عنــد  ــارك وتعــالى عب ــمُ الله تب يُلهِ

إرادة معنــى خــاص13ّ 14.
ــن  ــط ب ــر يتوسَّ ــويَّ أم ــع اللُّغ ــب إلى أنَّ الوض ــيَّ يذه ــيخ النائين م أنَّ الش ــدَّ ــا تق ــح ممَّ يتَّض
التكويــن والتشريــع، فــا هــو جعــل تكوينــيٌّ خالــص، ولا هــو جعــل تشريعــيٌّ خالــص.   
ــم  ــول ومنه ــذا الق ــم ه ــن منه ــيَّما المعاصري ــة لا س ــيِّ الإماميَّ ــن أصولي ــة م ــضِ جمل ولم يرت
الســيد الخوئــيُّ الــذي ردَّ عــى أســتاذه النائينــيِّ قائــاً: إنَّ الاعتقــاد بــأنَّ طبيعــة العلاقــة 
ــاريّ،  ــة إلَّاَّ الب ــا الحقَّ ــا وطبيعته ــا وكينونته ــم خصوصيَّته ــول لا يعل ــدالِّ والمدل ــن ال ب

ــه بالبرهــان(15. ــه لا يمكــن إثبات ــا محتمــاً إلَّاَّ أنَّ أمــر )وإن كان ممكنً
2_ إنَّ الوضــع لــو كان مــن قِبــلِ إنســان بعينه لــكان هذا أمــرًا لافتًا للنظر يســجل في صفحات 

نه تلك الكتــب16 17. التاريــخ ويذكــر، ونحــن نلاحظ أنَّ شــيئًا من هــذا لم تدوِّ

13  الخوئي, 39_ 40.
14  الأصفهاني, حسن . الهداية في الأصول، تقرير أبحاث السيد الخوئي, ط1 )قم, 1417هـ(, 24.

15  الأصفهاني, 29.
16   العراقي, ضياء الدين. بدائع الأفكار, ط1 )النجف الأشرف: المطبعة العلمية, 1370(, 28.

17  عبدالستار, بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي, 62.
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ــل الســيِّد الخوئــيُّ بالــردِّ أيضًــا عــى هــذا الطــرح المســوّغ للقــول بالنشــأة التوقيفيَّة  وقــد تكفَّ
ــاظ  ــع ألف ــة بجمي ــى الإحاط ــادر ع ــر ق ــه غ ــدًا بعين ــانًا واح ــأنَّ إنس ــل ب ــة، والمتمثِّ للُّغ
نــا لــو افترضنــا أنَّ إنســانًا واحــدًا أخــذ عــى عاتقــه لوحــده  اللُّغــة وجميــع معانيهــا؛ لأنَّ
ــكان  ــة ل ــو وصرف وبلاغ ــن نح ــامها مِ ــا وأقس ــع فروعه ــا وبجمي ــة بكامله ــاء لغ إنش

رًا18. أمــرًا متعــذِّ
قائــاً: إنَّ اللُّغــة وإن كان شــخص واحــد غــر قــادر عــى ابتكارهــا والوقــوف عــى دقائقهــا 
ر  رت متسلســلة عــى مراحــل مختلفــة مــن النمــو والتطــوُّ فــإنَّ اللُّغــة قــد نشــأت وتطــوَّ
ــه عــى حاجــات النــاس ومعارفهــم ومتطلَّباتهــم، وهكــذا لا بــأس  معتمــدة في ذلــك كلِّ

أن يقــال: إنَّ الإنســان هــو الــذي صنــع اللُّغــة ووضعهــا19 20.
ــو  ثانيًــا// إنَّ الواضــعَ للُّغــةِ هــو الإنســان، وبنــاءً عــى هــذه المقولــة فقــد افــرض أصوليُّ
الإماميَّــة وجــود أربعــةَ مســالكٍ للوضــع، قــال كُلُّ صاحــبِ مســلكٍ منهــا: إنَّ الوضــع 
ــذه  ــى، وه ــك المتبنَّ ــق ذل ــى وف ــى ع ــظ والمعن ــن اللَّف ــة ب ــه العلاق ــدت في اللُّغــويَّ انعق

المســالك هــي: 
ــق قَصْدُ  د بإبــراز المعنى الذي تعلَّ ، ومفــاده )التعهُّ ــد: وتبنَّــاه الســيِّد الخوئــيُّ 1_ مســلك التعهُّ
ــد في نفســه متــى  ــم بتفهيمــه، بلفــظ مخصــوص، فــكلُّ واحــد مــن أهــل أيِّ لغــة متعهِّ المتكلِّ
مــا أراد تفهيــم معنـًـى خــاصٍّ أن يجعــل مــرزه لفظًــا مخصوصًــا. مثــاً: التــزم كلُّ واحــد مــن 
ــه متــى مــا قصــد تفهيــم جســم ســيَّال بــارد بالطبــع، أن يجعــل مــرزه  ــة العربيَّــة بأنَّ أفــراد الأمَّ
لفــظ )المــاء(، ومتــى مــا قصــد تفهيــم معنــى آخــر أن يجعــل مــرزه لفظًــا آخــر، وهكــذا.... 
ــق القصــد  ــد والتبــاني النفســانيُّ بإبــراز معنـًـى خــاصٍّ بلفــظ مخصــوص، عنــد تعلُّ فهــذا التعهُّ
ة، ومتعلِّــق هذا  بتفهيمــه، ثابــت في أذهــان كلِّ لغــة، فضــاً عــن ألفاظهــا ومعانيهــا نحــو القــوَّ

18  عبدالستار, 62.

19  عبدالستار, 62.
20  الخوئي, محاضرات في أصول الفقه، تقرير أبحاث الأستاذ الأعظم آية الله العظمى السيّد أبي القاسم الخوئي, 42.
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ــم بلفــظ مخصــوص بقصــد تفهيــم معنـًـى خــاصّ(21. ، وهــو التكلُّ ــد أمــر اختيــاريٌّ التعهُّ
رُ  ــد باقــر الصــدر ومفــاده أنَّ كلَّ شــيئيِن إذا اقــرنَ تصوُّ 2_ القــرن الأكيــد: وتبنَّــاه الســيّد مُُحمَّ
رِ الآخَــرِ في ذهــنِ الإنســانِ مــرارًا عديــدةً -ولــو عــى ســبيلِ الصدفــةِ-  أحدِهِِمــا مــع تصــوُّ

رِ الآخَــرِ. ريــنِ ســببًا لانتقــالِ الذهــنِ إلى تصــوُّ قامــت بينهــا علاقــةٌ، وأصبــحَ أحــدُ التصوُّ
ــؤونِ  ــفِ ش ــانِ في مختل ــنِ لا يفتِرق ــع صديق ــشَ م ــة أن تعي ــا الاعتياديَّ ــكَ في حياتن ــالُ ذل ومث
حياتِِهــا، نجدُهُُمــا دائــاً معًــا، فــإذا رأينــا بعدَ ذلــكَ أحدَ هذيــنِ الصديقــنِ منفردًا أو ســمِعْناَ 
رِ الصديــقِ الآخَــرِ؛ لأنَّ رؤيتهــا معًــا مــرارًا كثــرةً أوجــدت  عَ ذهننُــا إلى تصــوُّ باســمِهِ أَسْْرَ

رِ الآخَــر22ِ. رَنــا لأحدِهِِمــا ســببًا لتصــوُّ رِنــا، وهــذه العلاقــةُ تجعــلُ تصوُّ علاقــةً في تصوُّ
ـاه الســيِّد السيســتانيُّ وخلاصتــه اندمــاج صــورة اللَّفــظ في صــورة  3_ الهوهويّــة: وتبنّـَ

ــا23. ــة بينه ــا إثنينيَّ ــى ف المعن
4_ مســلك الاعتبــار: ويُــراد بــه أنَّ حقيقــة الوضــع عبــارة عــن اعتبــار ملازمــة بــن طبيعــي 
مة باعتبــار من بيــده الاعتبــار -أي:  اللَّفــظ والمعنــى الموضــوع لــه، وحقيقــة هــذه الملازمــة متقوِّ
ــة مــن الشرعيَّــة أو العرفيَّــة. ثُــمَّ إنَّ الموجِــب لهــذا الاعتبــار  الواضــع - كســائر الأمــور الاعتباريَّ

ــا هــو قصــد التفهيــم في مقــام الحاجــة، لعــدم إمكانــه مــن دونــه24 25. والداعــي إليــه إنَّ
مَــت ثلاثــةُ وجــوه عكســت اختلافًــا في طريــق عــرض هــذا المســلك - الاعتبــار-  وقــد قُدِّ

مــن قِبــلِ أصحابــه26، وهــذه الوجــوه هــي: 
لُ الوجهُ الأوَّ

21  الخوئي, 52.
22   الصدر, محمد باقر.  دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى )ط2: مجمع الفكر الإسلامي, 1419هـ(, 184_ 185.

23   القطيفــي, منــر عدنــان. الرافــد في علــم الأصــول محــاضرات الســيد عــي الحســيني السيســتاني، الحلقــة الأولى, 
ط1 )قــم: مطبعــة مهــر, 1414هـــ(, 144.

ــم  ــيّد أبي القاس ــى الس ــة الله العظم ــم آي ــتاذ الأعظ ــاث الأس ــر أبح ــه، تقري ــول الفق ــاضرات في أص ــي, مح 24  الخوئ
ــي, 46. الخوئ

25   الخراساني, محمد كاظم. كفاية الأصول, تحقيق. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث, د.ت., 11.
26  عبدالستار, بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي, 29.
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 ومفاد هذا الوجه: أنَّ الوضع عبارة عن الاعتبار، وهو وضع اللَّفظ على المعنى27. 
ــح أصحــاب هــذا الوجــه المــرادَ بمتبنَّــاه قائلــن: إنَّ أحــد الأســاليب في جعــل شيءٍ يــدلُّ  ويوضِّ
ــرِ،  ــمَ عــى رأسِ الفرســخِ أو عــى البئ ــا نضــع العَلَ ــاً: حين ــه، فمث ــهُ علي عــى شيءٍ وضعُ
يكــونُ العلَــمُ دليــاً عــى أنَّ هــذا هــو رأس الفرســخ، أو يكــون دليــاً عــى أنَّ هــذهِ بئــر28.
م مفادُهـا: أنَّ وضـعَ شيءٍ على شيءٍ  ويبنـي أصحـابُ هـذا الوجـه مُسَـلَّمَة على قولهـم المتقـدِّ
، وفي جَعْلِ الموضوع عليـه مدلولًًا29،  مِـن الطُـرق المعقولـة في جَعْلِ الشيء الموضـوع دالًّاًّ
وغنـيٌّ عـن البيـانِ أنَّ هـذا القـولَ يلتقي معَ مـا طرحَهُ سوسير في حديثه عن وجـودِ نظامٍ 
للعلاماتِ شـاملٍ يمكن أن يتَّسـعَ لكُلِّ النظمِ العلاميَّة التي يتخذُها الإنسـانُ وبِِها يكونُ 
ٌ منبئًِـا عـن مدلـولٍ آخـر، وضرب سوسير مثلاً لهـذا النظـامِ العلامـيِّ الشـاملِ  دالٌّ معينَّ
ة بوصفه  بمَـدِّ اليـد للآخـر بوصفهـا علامةً على المصافحـةِ، وتلبُّد السامء بالغيـومِ الرماديَّ
علامـة على هطـولِ المطـرِ، وارتفاعِ حـرارة المريض بوصفهـا علامةً على أنَّ هنـاك اعتلًًالا 
ةَ فارقٌ بين ما طرحه أصحابُ مسـلكِ الاعتبارِ  ـحَ هنـا أنَّ ثمَّ تـه30 31، ولي أن أوضِّ في صحَّ
ـقُ بجَعْـلِ دالٍّ يدلُّ على  ـا طرحُ أصحابِ مسـلكِ الاعتبـارِ فيتعلَّ ومـا طرحـه سوسير، فأمَّ
ـيَّة الملموسـةِ في حين أنَّ مـا طرحـه سوسير أوسـعُ وأشـمل من  مدلـولٍ في القضايـا الحسِّ

ى ذلك. ـقٌ بالحسِّ وبـهِ ما يتعـدَّ ذلـك، فبـِهِ مـا هو متعلِّ
ثــون  ــري مســلك الاعتبــار أنَّ الوضــع الــذي يتحدَّ َ أصحــابُ هــذا الوجــهِ مــن مُنظِّ وبــنَّ

عنــه ينقســم عــى قســمين:
ــور،  ــال المذك ــل المث ــن قبي ــا م ــا حقيقيًّ ــا خارجيًّ ــع وضعً ــونُ الوض ــه يك ل: وب ــم الأوَّ القس

ــرِ. ــخِ، أو البئ ــى رأسِ الفرس ــم ع ــع العَلَ ــو وض وه

27  عبدالستار, 29.

28  عبدالستار, 29.

29  عبدالستار, 29.
30  جرجس, ميشال.  المدخل إلى علم الألسنية الحديث, د.ط. )لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب, د.ت.(, 51_ 52.

31  جيرو, بيير.  علم الإشارة السيمولوجيا, ترجمة. منذر عياشي )دار طلاس الدراسات والترجمة والنشر, 1992(, 51.
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ـا، يعنـي يعتبر كـون اللَّفظ موضوعًـا عليه  القسـم الثـاني: وبـه يكـون الوضـع وضعًـا اعتباريًّ
دون أن يكـون موضوعًـا عليـه حقيقـة، وهـذا بابـه بـاب وضـع الألفـاظ للمعـاني عنـد 
، فكما  لـون مـن الوضـع في مقابل الوضـع الحقيقـيِّ صاحـب هـذا الوجـه، ويكـونُ هـذا الَّ
أنَّ وضـعَ العلـمِ على رأسِ الفرسـخِ أو البئـرِ، منشـأً لدلالـةِ العَلَـمِ على رأسِ الفرسـخِ أو 
لفـظ على المعنى32. لفـظ اعتبـارًا على المعنـى، يكـون منشـأً لدلالـة الَّ البئـرِ، كذلـك وضـع الَّ
ــن  ــا فنح ــا أو اعتباريًّ ــه حقيقيًّ ــث كون ــن حي ــه م ث عن ــدِّ ــعِ المتح ــةُ الوض ــت طبيع ــا كان وأيًّ
ث عنهــا الســيميائيُّون، أعنــي بهــا الدلالــة  أمــامَ إحــدى أنــواع الدلالــة الثــاث التــي تحــدَّ
ل مــا يمكــن  الوضعيَّــة وهــي عندهــم إلى جانــب أختيهــا العقليَّــة والطبيعيَّــة تُشــكِّ
ــذه  ــن ه ــا م ــا هن ــذي يعنين ــيمائيِّين، وال ــد الس ــدلالات عن ــواع ال ــه بأن ــح علي أن يصطل
لفظــي أحــد  ــل الَّ ــة التــي يكــون الدلي ــا الدلال ــة، إذ إنَّهَّ ــة الوضعيَّ الــدلالات هــي الدلال
ــري الســيميائيَّة "تلــك التــي  أنواعهــا الرئيســة، وهــي أعنــي الدلالــة الوضعيَّــة عنــد مُنظِّ
يحصــل فيهــا الانتقــال مــن الــدال إلى المدلــول، لا لعلاقــة عليّــةٍ بــن الاثنــن ولا لطبيعــة 
، بــل بســبب قاعــدة متَّفــق عليهــا، ســيَّان كانــت هــذه القاعــدة الدلاليَّــة مــن وضــع  الــدالِّ
الفــرد أو مــن وضــع الجماعــة، مــن هــذا القبيــل دلالــة الألفــاظ عــى المعــاني"33، وغنــيُّ 

ــةِ. ــا ومــرادَ الدلالــةِ الوضعيَّ ــا تامًّ عــن البيــانِ قولنــا إنَّ مســلك الاعتبــار ينطبــقُ انطباقً
ثــونَ عــن علاقــةٍ  ــم يتحدَّ ــار أنَّهَّ ٌ مــن قــولِ أصحــاب هــذا الوجــه مــن مســلك الاعتب بــنَّ
اعتباطيَّــةٍ بــنَ اللَّفــظِ والمعنــى، والاعتباطيَّــة هنــا واقعــةٌ بــنَ اللَّفــظِ ومرجعــهِ الخارجيّ، 
مــةُ الحــيُّ )ت726هـــ(  ــة، وهــذا القــولُ قــد تبنَّــاهُ العلَّاَّ لا بــنَ اللَّفــظِ وصورتــهِ الذهنيَّ
ــةِ،  ــقِ العينيَّ ــةِ والحقائ ــاني الخارجيَّ ــاظَ للمع ــعَ الألف ــا وض ــعَ إنَّ ــر أنَّ "الواض ــا ذك حين

ث عــى لغتــهِ باســتعمالِ اللَّفــظِ في مــا وُضِــعَ لــهُ"34 35.       وأمــرَ مَــنْ يتحــدَّ

32  عبدالستار, بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي, 29_ 30.
33  فاخوري, عادل. تيارات في السيمياء, ط1 )بيروت-لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر, 1990(, 24.

34  ابن المطهر, نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلّّامة الحلّي, 165_ 166.
35   الزركشي, أبو عبدالله بدر الدين. البحر المحيط في أصول الفقه, ط1 )دار الكتبي, 1994(, 166.
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وأيَّده في هذا اللِّسانيُّ )بنفنيست(36.
ل من مسلك الاعتبار باعتراضين:  وقد اعترض السيِّد الخوئيُّ على الوجه الأوَّ

قُ الســيِّدُ الخوئــيُّ بــن وضــع العَلَــم عــى رأس الفرســخ ووضــع اللَّفــظ للمعنــى،  1( يُفــرِّ
لُ فيــه ثلاثــة عنــاصر، هــي: الموضــوع وهــو العلــم، والموضــوع عليــه وهــو المــكان،  فــالأوَّ
ــا  ــه رأس الفرســخ، وأمَّ ــارة عــن كون ــه، وهــو عب ــه وهــو مــا يكــون دالًّاًّ علي والموضــوع ل

الثــاني ففيــه عــى وفــق هــذا المســلك عنــران، همــا: 
يه  الموضوع وهو اللفظ، والموضوع عليه وهو المعنى، ولا يوجد هنا شيءٌ ثالثٌ نسمِّ

   موضوعًا له37 38.
ثُ عــن وجــودِ ثلاثــة عنــاصٍر تجمــعُ العلاقــةَ بــنَ  ــه يتحــدَّ واضــحٌ مــن ردِّ الســيِّد الخوئــيِّ أنَّ

الــدالِّ وهــو اللَّفــظُ والمدلــول الــذي لــه وجهــانِ: 
أ- الواقع الخارجيُّ للشيء المدلول عليه.

ب- الصورة الذهنيَّة لذلكَ الشيء المدلول عليهِ.
ثُ عــن المثلَّــث الــدلاليِّ الــذي قــال بــه ريتشــارد وأوجدن39  ومعنــى ذلــك أنَّ الرجــل يتحــدَّ
ـا كانــا " يُدخــان في الاعتبــار بصــورة  ــرا ب)بــرس(، ويبــدو أنَّهّـَ 40 41 اللــذان تأثَّ

ُ الرمــز؛ ولذلــك فالعلاقــة بــن الرمــز والموضــوع  مبــاشرة الشــخصَ الــذي يُفــرِّ
ــه الشــخص للرمــز"42، والحــقُّ أنَّ هــذا عــنُ مــا يقــومُ  ــمُّ عــر التفســر الــذي يعطي تت

36  بارت, رولان . مبادئ في علم الأدلة, ترجمة. محمد البكري, ط2 )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, 1986(, 81.
37  عبدالستار, بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي, 30.

ــم  ــيّد أبي القاس ــى الس ــة الله العظم ــم آي ــتاذ الأعظ ــاث الأس ــر أبح ــه، تقري ــول الفق ــاضرات في أص ــي, مح 38  الخوئ
ــي, 47. الخوئ

39  أولمان ستيفن, دور الكلمة في اللغة, ترجمة. كمال بشر )القاهرة, 1973(, 77.
40   عمر, أحمد مختار. علم الدلالة, ط1 )القاهرة: عالم الكتب, 1985(, 54.

41  عبــد الجليــل, منقــور.  علــم الدلالــة أصولــه ومباحثــه في الــراث العــربي )دمشــق: منشــورات اتحــاد الكتــاب 
ــرب, 2001(, 73. الع

42  فاخوري, تيارات في السيمياء, 17.
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ــمِ لكــي يكــونَ دالًّاًّ عــى رأس الفرســخ  ــار، فوضــع العَلَ ــه أصحــابُ مســلك الاعتب ب
ــرٍ.  ــار معت ــان باعتب ــا يكون ــى إنَّ ــى المعن ــونَ دالًّاًّ ع ــي يك ــظ لك ــع اللَّف ووض

إنَّ حديــثَ الســيِّد الخوئــيِّ عــن وجــود ثلاثــة أضــاع في الوضــع )موضــوع، وموضــوع 
ــح أنَّ هــذه الفكــرةَ راســخةٌ في الــدرس الأصــوليِّ فقــد أُشــرَ  عليــه، وموضــوع لــه( يوضِّ
لهــا مــن قبــل الغــزاليِّ )ت505هـــ(43، وهــذا يدعونــا إلى أن نردَّ قولــةَ منقور عبــد الجليل 
ــا هــي  التــي ذهــب فيهــا إلى أنَّ الريــادة في الوصــول إلى أضــاع المثلَّــث الــدلاليِّ هــذه إنَّ
ــد الجليــل إنَّ هــذه الخطــوة ويعنــي بهــا  لريتشــارد وأوجــدن يتبــنَّ ذلــك مــن قــول عب

مــةً في عــره44. خطــوة ريتشــارد وأوجــدن تُعَــدُّ خطــوةً جريئــةً ومتقدِّ
ــار في أنَّ  ــلك الاعتب ــن مس ــه م ــذا الوج ــى ه ــاني ع ــيِّ الث ــيِّد الخوئ ــراض الس ــل اع 2( تمثّ

ــى هــو المعن
الموضــوع لــه لا الموضــوع عليــه كــا ذهــب أصحــابُ هــذا الوجــه وتســاءل الســيِّد الخوئــيُّ 

في هــذا    
المقام "فكيف صحَّ أن ينتزع من الموضوع له عنوانًا اسمهُ الموضوع عليه من أنَّ هذا غير 

    معروفٍ"45، والذي أراهُ أنَّ إشكال السيِّد الخوئيِّ بدا في محلِّه.

ردُّ أصحاب هذا الوجه على اعتراضََي السيِّد الخوئيِّ
ل للســيِّد الخوئــيِّ يتمثَّــل في أنَّ "الموضــوع عليــه والموضوع  لًًا // إنَّ دَفْــعَ الاعــراضِ الأوَّ أوَّ
، كــا هــو الحــال فيــا لــو وضعنــا عَلَــاً  لــه أحيانًــا  يكــون بينهــا تغايــر خارجــيٌّ حقيقــيٌّ
عــى الأرض الُمســبعَِة –أي: كثــرة الحيوانــات المفترســة- للدلالــة على أنَّ في هــذه الأرض 
ــهِ هــو الأرض،  ــم، والموضــوع علي ــا الموضــوع هــو العَلَ ــذٍ هن ــات مفترســة، حينئ حيوان

ــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي. المقصــد الأســنى في شرح معــاني أســاء الله الحســنى, تحقيــق.  43   الطــوسي, أب
ــابي, 1987(, 19. ــان والج ــرص: الجف ــابي, ط1 )ق ــاب الج ــد الوه ــام عب بس

44  عبد الجليل, علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي, 83.
45  عبدالستار, بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي, 31.
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والموضــوع لــهُ هــو وجــود الحيوانــات المفترســة، فهنــا الموضــوع عليــه، والموضــوع لــه، 
متغايــران خارجًــا وإشــارةً، إذ إنَّ الأرضَ شيءٌ، والحيوانــات شيءٌ آخــر، وأحيانًــا أخــرى 
، لا فــرق  يكــون الموضــوع لــه عــن الموضــوع عليــه، غايــة الأمــر أنَّ الفــرق بينهــا تحليــيٌّ

خارجــيّ إشــارتي، كــا هــو الحــال في وضــع العَلَــم عــى رأس الفرســخ"46.
ــي  ــذه الأرض ه ــو الأرض، وه ــه ه ــوع علي ــن: "الموض ــا قائل ــة بيانً ــذه القضيَّ وزادوا ه
ــر  ــر غ ــيئًا آخ ــس ش ــذه الأرض ولي ــو ه ــخ ه ــخ، ورأس الفرس ــها رأس الفرس بنفس
هــذه الأرض، فهــذه الأرض هــي أرض مخصوصــة نراهــا بأعيننــا، وهــي بنفســها رأس 
ــي  ــا ه ــه، وربَّ ــوع علي ــا موض ــة بأعينن ــي أرض مرئيَّ ــا ه ــذه الأرض ب ــخ، وه الفرس

ــه"47.   ــا رأس الفرســخ هــي موضــوع ل موصوفــة بأنَّهَّ
وينتهــي أصحــاب هــذا الوجــه مــن مســلك الاعتبــار إلى القــول: "فالفــرق إذًا بــن الموضــوع 
ا، بحيــث يوجدُ شــيئان بل يوجــدُ شيءٌ  عليــه، والموضــوع لــه، ليــس فرقًــا خارجيًّــا إشــاريًّ
ــه أرض مخصوصــة نراهــا  واحــدٌ، وهــذا الــيء الواحــد ينحــلُّ إلى صفتــن، بلحــاظ أنَّ
ــا رأس الفرســخ، تكــون موضوعًــا لــه"48. بأعيننــا، تكــون موضوعًــا عليــه، وبلحــاظ أنَّهَّ

ــقٍ تمامًا فالســيِّد  يبــدو لي أنَّ دَفْــعَ أصحــابِ هــذا الوجــه لاعــراض الســيِّد الخوئــيِّ غــرُ موفَّ
ثُ عــن ثلاثــة أشــياء مفصــول بعضهــا عــن البعــض الآخــر، موضــوع،  الخوئــيُّ يتحــدَّ
ــا  ــه ربَّ ــوع علي ــب إلى أنَّ الموض ــد ذه ــم فق ه ــا ردُّ ــه، أمَّ ــوع ل ــه، وموض ــوع علي وموض
ــه والموضــوع  ــن الموضــوع علي ــوا إنَّ الفــرق ب ــم قال ــل إنَّهَّ ــه، ب يكــون هــو الموضــوع ل
ــذا لم  ــيئين، وب ــل إلى ش ــلُّ بالتحلي ــدٌ ينح ــا شيءٌ واح ــل هم ــا، ب ــا خارجيًّ ــس فرقً ــه لي ل
ــل في أنَّ  ــيُّ والمتمثِّ يســتطيعوا أن يتخلَّصــوا مــن الإشــكال الــذي وضعــه الســيِّد الخوئ

ــران. ــه شــيئان متغاي ــه والموضــوع ل الموضــوع علي
46  عبدالستار, 31.
47  عبدالستار, 32.
48  عبدالستار, 32.
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وفي ســياق تأصيلهــم لوجهــة نظرهــم الســالفة الذكــر وازنَ أصحــابُ هــذا الوجــهِ في ردِّهم 
ــة ولفــظ )الأســد(، فالعلــم  عــى الســيِّد الخوئــيِّ بــنَ العَلَــم الموضــوع عــى أرضٍ ذهبيَّ
الموضــوع عــى الأرض الذهبيَّــة هــو الموضــوع ويقابــل لفــظ الأســد، والأرض الذهبيَّــة 
هــي الموضــوع عليــه وتقابــل الموضــوع عليــه وهــو المعنــى المســتعمل في لفــظ الأســد، 
ــة نفســها الموضــوع لــه وتقابــل كــون المعنــى المســتعمل في الأســد هــو  والأرض الذهبيَّ
الحيــوان المفــرس وهــو الموضــوع لــه، وهــذا الفــرق بــن الموضــوع عليــه والموضــوع لــه 

ــا يحصــلُ بالتحليــلِ كــا بيَّنَّــا ســابقًا49. إنَّ
ثَ عنــه مــن وجــودِ فــرقٍ يُوقَــعُ عليــهِ بالتحليــلِ بــنَ المعنــى المســتعمل  ــدِّ وأحســبُ أنَّ مــا تُُحُ
في الأســد وهــو الموضــوع عليــه، وكونــه حيوانًــا مفترسًــا وهــو الموضــوع لــه خيــطٌ رفيــعٌ 

ةٍ. ــهُ بدقَّ مــن الصعــبِ تَلَمسُّ
ــص في أنَّ المعنــى هــو الموضــوع   ثانيًــا // إنَّ دَفْــعَ الاعــراض الثــاني للســيِّد الخوئــيِّ يتلخَّ
، وقــد صــار واضحًــا أنَّ "اللَّفــظ وُضــع  عليــه لا الموضــوع لــه كــا ذهــب الســيِّد الخوئــيُّ
عــى المعنــى المســتعمل فيــه عــى إجمالــه، ليــدلَّ عليــه عــى إجمالــه، فالموضــوع له بحســب 
الحقيقــة هــو كــون المعنــى المســتعمل في هــو الحيــوان المفــرس، فقــد أصبــح المعنــى هــو 
ــض في الموضــوع عليــه، وإن شــئتم قلتــم: بــأنَّ  ــه متمحِّ الموضــوع لــه بهــذا الاعتبــار، لا أنَّ
ــة  ــه، يكــون بمثاب ــه عــى إجمال ــى المســتعمل في ــا هــو المعن ــه لحاظــان ب ــح ل ــى أصب المعن
ــه الحيــوان المفــرس، يكــون هــو الموضــوع  المــكان المخصــوص عــى إجمالــه، وبلحــاظ أنَّ

لــه، كــا أنَّ رأس الفرســخ هــو الموضــوع لــه"50.
ــهِ  ــهُ بخلاصــةٍ مفادُهــا أنَّ العلاقــةَ بــنَ الموضــوعِ علي ــلَ للقــولِ الســابقِ يخــرجُ من إنَّ المتأمِّ
والموضــوع لــه علاقــة إجمــال وتفصيــل فالموضــوع عليــه هــو الإجمــال والتفصيــل هــو 
الموضــوع لــه، فكــون الأســد حيوانًــا وهــو المعنــى المســتعمل فيــه وهــو الموضــوع عليــه، 

49  عبدالستار, 32.

50  عبدالستار, 33.
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ــا التفصيــلُ فيهــا فهــو كــون هــذا الحيــوانُ مفترسًــا، وهــذا الكــونُ هــو  قضيَّــةٌ إجماليَّــةٌ أمَّ
الموضــوع لــهُ.

يــنِ عــى اعتراضَيــه الســابقين عــى أصحــاب هــذا  ولم يرتــضِ الســيِّدُ الخوئــيُّ هذيــن الردَّ
ــاً إنَّ هــذا الوجــه لا يصــحُّ فهــو مــن  ــا، قائ ــضَ هــذا الوجــه نقضًــا إجماليًّ الوجــه، فَنقََ
بــاب التلاعــب بالألفــاظِ ولقلقــة اللِّســان؛ ذلــك أنَّ هــذا الوجــه يرمــي إلى جعــلِ 
، "فكــا أنَّ العَلَــمَ هنــاك يكــون دالًّاًّ ورأس  اللَّفــظ للمعنــى اعتبــارًا للوضــع الخارجــيِّ

ــك"51. ــا كذل ــولًًا فهن ــخِ مدل الفرس
ــإنَّ  ــا ف ــه إشــكالًًا واضحً ــا أنَّ في م مبيِّنً ــه بالطــرح المتقــدِّ ــيُّ عــدم قبول ــل الســيِّد الخوئ وعلَّ
، وعــدم كــون الوضــع  الوضــع الخارجــيَّ ليــس أحســن حــالًًا مــن الوضــع الاعتبــاريِّ
الخارجــيِّ أفضــلَ مــن الوضــعِ الاعتبــاريِّ عائــدٌ إلى أنَّ الوضــع الخارجــيَّ نفســه 
ــي بحاجــةٍ إلى عنايــة مــن الواضــع  وهــو الأقــربُ للفهــم والاســتيعاب مِــن قبــل المتلقِّ
52، عِلــاً أنَّ الوضــع الخارجــيَّ الحقيقــيَّ يُــرادُ بــه  نفســه، فــا ظنُّــك بالوضــع الاعتبــاريِّ
ــا الوضــع الاعتبــاريُّ وهــو المقيــس عــى الوضــع  وضــعُ العلَــمِ عــى رأس الفرســخِ، أمَّ

الخارجــيِّ فــرُاد بــه وضــع اللَّفــظ للمعنــى.
ــعَ  ــة أنَّ واض ق ــون متحقِّ ــدَّ أن تك ــع لا بُ ــلِ الواض ــن قِب ــةَ مِ ــى أنَّ العناي ــل ع ــذي يدلِّ وال
ــدار  ــا، فم ــةُ برُمته ــقطُ القضيَّ ــذا تس ــاً وهك ــونُ نائ ــد يك ــخِ ق ــى رأس الفرس ــمِ ع العَل
ــة مــن الواضــع  ــق بعنايــة نفســانيَّة وقصديَّ الأمــر ومناطــه كــا يــرى الســيِّد الخوئــيُّ متعلِّ

.53 ــيِّ التكوين

51  عبدالستار, 33.

52  عبدالستار, 33.
53  عبدالستار, 33_ 34.
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ــا  ــيِّ ف ــع الخارج ــانيَّة إلى الوض ــة النفس ــم العناي ــاً إن لم تنض ــيُّ قائ ــيِّد الخوئ ــع الس ويتاب
ــة54. ــل الدلال ده تحص ــرَّ ــيَّ بمج ــع الخارج ــم أنَّ الوض ــليم بزِع ــا التس يمكنن

ــد النفســانيِّ والقصد من  إنَّ تعليــقَ الســيِّد الخوئــيِّ الوضعــن الخارجــيّ والاعتبــاريّ بالتعهُّ
ــا يُــرادُ منــهُ توكيــدُ ســامةِ مســلكهِ في الوضع الذاهــبِ إلى أنَّ  قبــل الواضــع التكوينــيِّ إنَّ
ــد هــذه تصطحــب  ــدٌ نفســانيٌّ مــن الواضــع، وفكــرة التعهُّ ــا هــي تعهُّ حقيقــةَ الوضــعِ إنَّ
ره للفــظ والمعنــى لغــة إذ  دُ تصــوُّ ل لا يُعــدُّ مجــرَّ ــى الواضــع الأوَّ اللُّغــة منــذ نشــأتها فحتَّ
ماتــه؛ ولــذا لا  ر ليــس هــو الوضــع، بــل هــو مــن مقدِّ مــن "الواضــح أنَّ ذلــك التصــوُّ
ي  . وعليــه، فنقــول: إنَّ المتصــدِّ بُــدَّ منــه في مقــام الوضــع، بــأيِّ معنًــى مــن المعــاني فُــرِّ
ــه متــى قَصَــدَ  ــدُ في نفســه بأنَّ ر معنـًـى خــاصٍّ ولفــظ مخصــوص، يتعهَّ ل لــه بعــد تصــوُّ الأوَّ
ــد بقولــه: )وضعــت(، أو  تفهيمــه أن يجعــلَ مــرزه ذلــك اللَّفــظ، ثُــمَّ يــرز ذلــك التعهُّ

نحــوه في الخــارج"55.
ــم  د عهــد المتكلِّ إنَّ هــذا الفهــم لطبيعــة العلاقــة القائمــة بــن اللَّفــظ والمعنــى المرهونــة بتجــدُّ
ــزليِّ  ــار المعت ــد الجبَّ ــاضي عب ــم الق ــن فه ــرًا م ــرب كث ــة يق ــتعمال للغ ــة اس في كلِّ عمليَّ
ــن  ــويِّ ب ــد اللُّغ ــدح شرارة العق ــى تق ــن حتَّ ــود شرط ــن وج ــدَّ م ــه لا بُ ــر أنَّ ــذي ذك ال

ــى وهمــا المواضعــة والقصــد56. اللَّفــظ والمعن
الوجه الثاني

ــون  ــو ك ــرَ ه ــار، والمعت ــن الاعتب ــارة ع ــو عب ــع ه ــه "أنَّ الوض ــذا الوج ــابُ ه ــرى أصح ي
اللَّفــظ عــن المعنــى، وكــون اللَّفــظ وجــودًا للمعنــى فــكأنَّ الواضــعَ حينــا يلتفــتُ إلى 
اللَّفــظ والمعنــى فهــو يــرى المغايــرة بينهــا؛ لأنَّ الحيــوان المفــرس شيءٌ ولفــظ )أســد( 

54  عبدالستار, 34.
ــم  ــيّد أبي القاس ــى الس ــة الله العظم ــم آي ــتاذ الأعظ ــاث الأس ــر أبح ــه، تقري ــول الفق ــاضرات في أص ــي, مح 55  الخوئ

ــي, 54. الخوئ
56  المعتزلي, المغني في أبواب التوحيد والعدل, 160.
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ــهِ"57. ــام المعنــى، والمبايــن لا يكــونُ دالًّاًّ عــى مباين ــن لت ــر ومباي شيءٌ آخــر، فهــو مغاي
مَ نقــولُ: إنَّ المــرادَ مــن هــذا الوجــهِ هــو أنَّ لا علاقــةَ بــنَ حــروف لفــظ  ولِِجــاء مــا تقــدَّ
ــا ينعقــد  )أســد( والحيــوانِ المفــرس، أي: لا علاقــةً حقيقيــةً بــن اللَّفــظ والمعنــى، وإنَّ
القِــرانُ بــن اللَّفــظ والمعنــى باعتبــار معتــرٍ وبعــد هــذا الاعتبــار يصبــحُ اللَّفــظُ وجــودًا 

للمعنــى وبعــد أن يصبــح وجــودًا لــه يصبــح عينــه.
إنَّ الحديــثَ عــن عــدمِ وجــودِ صلــةٍ حقيقيَّةٍ بــن اللَّفــظ والمعنى يحيلنــا إلى فكــرة الاعتباطيَّة 
مــةِ مَــنْ أشــارَ  التــي تبنَّاهــا الــدرس الأصــوليُّ والــدرس اللِّســانيُّ المعــاصر. ولعــلَّ في مقدِّ
ــاظِ  ــارَ الألف َ أنَّ اختي ــنَّ ــذي بَ ــى ال ــف المرت ــن الشّّري ــن الأصولي ــةِ م ــذه الحقيق إلى ه
ــم نفســهِ، لا عــى علاقــةٍ بــنَ اللَّفــظ  لتــدلَّ عــى معانيهــا قائــمٌ عــى اختيــارِ المتكلِّ
ــا تُفيــدُ بالتَّواضــعِ مِــن أهــل اللُّغــة، وتواضعهــم يتبــعُ  ومعنــاه: "إنَّ الألفــاظ العربيَّــة إنَّ
ى  ــن الاســمِ والمســمَّ ــةِ ب ــفُ المرتــى فكــرة الاعتباطيَّ اختيارهــم"58. وليجعــل الشري
َ أنَّ اللَّفــظَ الواحــدَ يمكــنُ أنْ ينتقــل مِــن الحقيقــةِ إلى المجــازِ،  راســخةً في الأذهــانِ بَــنَّ
وبالعكــسِ، ولــو كانــت العلاقــةُ بينهــا قائمــةً عــى التّــازمِ لَـــا أمكــنَ ذلــك الانتقــال59ِ.
ومِـن الأصوليِّين الذيـن التزمـوا فكـرةَ الاعتباطيَّـةِ الشـيخُ الطُّـوسيُّ الـذي أوضـح انفصـامَ 
ى،  ـه قد "يعرفُ الاسـمَ من لا يعرفُ المسـمَّ ى، فذكر أنَّ عـرى العلاقـةِ بين الاسـمِ والمسـمَّ
ى  ى، والاسـمُ يكتبُ في مواضعِ كثيرةٍ، والمسـمَّ والاسـمُ يكونُ مدركًا وإنْ لم يدرك المسـمَّ
ى، لـكانَ إذا قالَ القائـلُ: )نارٌ(  لا يكـونُ إلَّاَّ في موضـعٍ واحـدٍ، فلو كان الاسـم هو المسـمَّ

احترق لسـانه، وإذا قـال )عسـلٌ( وجـد الحلاوة في فمه، وذلـك تجاهل"60.
ــم  ــى تبنِّيه ــعُ ع ــألة يق ــذه المس ــاصرون في ه ــانيُّون المع ــه اللِّس ــا أدلى ب ــعَ لِمِ ــقُّ أنَّ المتتب والح

57  عبدالستار, بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي, 34.
58  الشريف المرتضى, الذريعة إلى أصول الشريعة, 42_ 43.

59  الشريف المرتضى, 12.
ــن,  ــة الأم ــف الأشرف: مكتب ــوقي )النج ــد ش ــق. أحم ــران, تحقي ــر الق ــان في تفس ــر. التبي ــو جعف ــوسي, أب 60   الط
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ــم اختلفــوا في فهمهــم لتلــك الاعتباطيَّة،  القــول بالاعتباطيَّــة، ويلحــظ في هــذا المقــام أنَّهَّ
ــل هــذا الــرأي  ــا واقعــةٌ بــن اللَّفــظ ومرجعــه الخارجــيِّ ويمثِّ فمنهــم مَــن ذهــب إلى أنَّهَّ
ره  ــة قائمــةٌ بــن اللَّفــظ ومتصــوَّ ــةَ فريــقٌ آخــرُ ذهــبَ إلى أنَّ الاعتباطيَّ بنفنيســت61، وثمَّ

ــل هــذا الــرأي سوســر62. ، ويمثِّ الذهنــيِّ
ــة في هــذا الوجــه بــن اللَّفــظ والمعنــى هــي أنَّ اللَّفــظ وجــود  وخلاصــةُ العلاقــة الاعتباريَّ
ــذٍ يكــون اللَّفــظ بوســاطةِ  ــى، فحينئ ــرِ كــون اللَّفــظ وجــودًا للمعن ــإذا اُعت ــى، ف للمعن
مُ  كونــه وجــودًا للمعنــى بالاعتبــار دالًّاًّ عــى المعنــى63، وهــذا يعنــي أنَّ الاعتبــار يتقــوَّ
ــقِ عمليَّــةِ الاعتبــارِ  في أنَّ اللَّفــظَ ســيكونُ وجــودًا للمعنــى باعتبــار الواضــع، وبعــدَ تحقُّ
ــدَ بــنَ اللَّفــظِ والمعنــى  هــذهِ يُصبــحُ اللَّفــظُ عــنَ المعنــى ونفسَــهُ، ويبــدو أنَّ هــذا التوحُّ
ــقُ بعــدَ انــدكاكِ اللَّفــظ في المعنــى وفنائــه فيــه، ويبــدو أنَّ هــذا حاصــلٌ بســببِ  ــا يتحقَّ إنَّ
، ويتابــع أصحــابُ هــذا الوجــهِ بيانَ  ٍ كثــرةِ اســتعمالِ لفــظٍ للدلالــة بــه عــى مدلــول معــنَّ
ــه إذا كان اللَّفــظ هــو المعنــى نفســه، فيمكــنُ للفــظِ أن  مُرادهــم قائلــن: ومــن المعلــوم أنَّ

يرينــا المعنــى، وهــذا معنــى دلالــة اللَّفــظ عــى المعنــى64.
وردَّ السـيِّد الخوئـيُّ على هـذا الوجـهِ مثلام ردَّ على سـابقِه فذكـرَ أنَّ حاصـلَ هـذا الوجـه هـو 
تنزيـل اللَّفـظ منزلـة المعنى، وإذا مـا افترضنا أنَّ الوضع كان عبـارة عن تنزيل اللَّفظ منزلة 
ـبُ على اللَّفـظ بوسـاطة التنزيل،  المعنـى، فلا بُـدَّ أن يكـونَ هنـاك أثـر مـن آثـارِ المعنى يترتَّ
نـا نـرى أنَّـه لا يوجدُ أيُّ أثرٍ من آثـار المعنى في اللَّفظ، فالمعنى وهـو الحيوانُ المفترسُ  مـع أنَّ
ـبُ عليهـا أيُّ أثرٍ من تلـك الآثارِ. يـأكلُ، ويشربُ، إلى غير ذلـك، بينام كلمة )أسـد( لا يترتَّ
م هــي هدمــه لهــذا الوجــه  إنَّ الخلاصــة التــي يخــرج بهــا المــرءُ مــن قــولِ الســيِّد الخوئــيِّ المتقــدِّ
ــب منــه أيُّ أثــر عــى اللَّفــظ وهــو مــا كان  مــن مســلك الاعتبــار فطالمــا أنَّ المعنــى لم يترتَّ

61  بارت, مبادئ في علم الأدلة, 81.
62  دي سوسير, فرديناند.  علم اللغة العام, ترجمة. يوئيل يوسف, ط1, 1988, 87.

63  عبدالستار, بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي, 34.
64  عبدالستار, 34.
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ــقَ الاعتبــار فهــذا يعنــي ســقوطُ الركــن الركــن الــذي ينبنــي عليــه  ــى يتحقَّ ينبغــي حتَّ
هــذا الوجــه مــن مســلك الاعتبــار.

م فذكــرَ أنَّ مــا قالــه الســيِّد  ــد باقــر الصــدر رأيَ الســيِّد الخوئــيِّ المتقــدِّ  وناقــشَ الســيِّد مُُحمَّ
ــن أمريــن: الخوئــيُّ يتضمَّ

ــة  ــظ منزل ــل اللَّف ــة تنزي ــو بمثاب ــيُّ ه ــيِّد الخوئ ــرى الس ــا ي ــب م ــلك بحس ــذا المس أ- إنَّ ه
مٍ بــه،  هــا أمــرًا غــرَ مُســلَّ المعنــى، ولم يرتــضِ الســيِّد الصــدر فكــرة التنزيــل هــذه، وعدَّ
إذ إنَّ "اعتبــار كــون اللَّفــظ وجــودًا للمعنــى لا يعنــي حملــه عــى التنزيــل"65، ويحــاولُ 
الســيِّد الصــدر أن يجــدَ عُــذرًا لصاحــبِ هــذا الوجــه مــن مســلك الاعتبــار فيقــول: إنَّ 
لَ،  ــزِّ ــرٍ نُ ــى نســأله بــأيِّ أث الوضــع ليــس هــو تنزيــل الواضــع للفــظ منزلــة المعنــى، حتَّ
ــهِ أن نفــرض أنَّ اللَّفــظَ وجــودٌ اعتبــاريٌّ للمعنــى، وهــذا مــن  ــلُ مــن هــذا كُلِّ والمتحصِّ
قبيــل أن نفــرضَ أنَّ وجــودَ العــالََم وجــودٌ للأحــكام، فهــذه اعتبــارات يســرة المؤونــة 

ل66. لِ عليــه يــري إلى الُمنــزَّ ــزَّ ــاجُ إلى وجــودِ أثــرٍ شرعــيٍّ للمُنَ لا تحت
ل عليــه عــى  ب- ذهــب الســيِّد الخوئــيُّ إلى أنَّ التنزيــلَ لا بُــدَّ أن يجــري فيــهِ بعــض أحــكام الُمنـَـزَّ

ل، بينــا هنــا لا نــرى شــيئًا مــن آثــار المعنــى يثبــت للفــظِ، فــا يُعقــل التنزيل حينئــذ67ٍ. الُمنـَـزَّ
ــةَ  ــيفترضُ أنَّ العلاق ــه س ــا أنَّ م مبيِّنً ــدِّ ــيِّ المتق ــيِّدِ الخوئ ــرحِ الس ــى ط ــدرُ ع ــيِّدُ الص وردَّ الس
بــنَ المعنــى واللَّفــظ هــي علاقــةُ تنزيــلٍ لا اعتبــارٍ، وهــو في هــذا يــاشي الســيِّد الخوئــيُّ 
ــحُ أنَّ  في طرحــه، وعــى الرغــم مــن هــذا التســليم المفــرض فــإنَّ الســيَّد الصــدرَ يوضِّ
ــة ســؤالٌ يُطــرحُ في هــذا المقــام مفــاده  ــبُ عليــهِ أثــرٌ مــن آثــارِ المعنــى، وثمَّ اللَّفــظَ لا يترتَّ

لا منزلتــه؟68. كيــف يكــون اللَّفــظ قائــاً مقــامَ المعنــى ومنــزَّ

65  عبدالستار, 36.

66  عبدالستار, 37.

67  عبدالستار, 36.

68  عبدالستار, 37.
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ويجيــب الســيِّد الصــدرُ عــن هــذا الســؤال إجابــةً لا تتســمُ بالقطــع فيقــول: "وقــد يُُجــاب 
ــون  ــيّ، كك ــر الخارج ــى الأث ــر المعن ــن أث ــود م ــه إن كان المقص ــال: إنَّ ــأن يُق ــذا ب ــن ه ع
ــبُ عــى  الأســد يــأكل ، ويــربُ، وغــر ذلــك، فهــذا صحيــحٌ بحيــث إنَّ هــذا لا يترتَّ
ــو  ــظ، وه ــى اللَّف ــب ع ــى، مترتِّ ــار المعن ــن آث ــًّا م ــرًا مه ــاك أث ــد(، إلّّا أنَّ هن ــة )أس لفظ
ــن  ــوع الع ــرس ووق ــوانِ المف ــاسُ بالحي ــي الإحس ــة، وه ــه خصوصيَّ ــى كان ل أنَّ المعن
ــى،  ــار المعن ــن آث ــر م ــذا أث ــا، فه ــه ذهنً ر صورت ــوُّ ــب تص ــث يوج ــا، بحي ــه خارجً علي
ــه متــى مــا وقــع  وهــذا الأثــر والخصوصيَّــة تحصــل للفــظ بواســطة وضعــه للمعنــى، فإنَّ
ــنا بــأن رأينــا كلمــة )أســد(، أو ســمعناها، أو قرأناهــا، فحينئــذٍ ينتقــل إلى  اللَّفــظ في حِسِّ
ــة نفســها التــي كانــت موجــودة للمعنــى  ذهننــا صــورة الحيــوان المفــرس، فالخصوصيَّ
ره في  ــوُّ ــبُ تص ــه يوج ــاس ب ــة أنَّ الإحس ــي خصوصيَّ ــظ، وه ــودة للف ــت موج أصبح
ــة كانــت في المعنــى فقــط، وبعــد الوضــع أصبحــت باللَّفــظ  الذهــنِ، وهــذه الخصوصيَّ

ــبُ عــى اللَّفــظ بواســطة الوضــع"69. ــرٌ مهــمّ للمعنــى يترتَّ أيضًــا، فهــذا أث
ــيِّ  ــع الخارج ــظ الأســد بالواق ــة لف ــن: أحدهمــا علاق ــن أمري م ب ــدِّ ــواب المتق قُ في الج ــرَّ يُف
الوجــوديِّ الــذي تــدلُّ عليــه وهــو الحيــوان المفــرس وفي هــذه العلاقــة لا يوجــد أثــرٌ 
ــا الأمــرُ الثــاني فهــو علاقــةُ المعنــى الــذي  للِواقــع الخارجــي وهــو المعنــى في اللَّفــظ، أمَّ
يّ باللَّفــظ، وفي هــذا النــوع مــن  تُُمثَِّلُــهُ الصــورةُ الذهنيَّــةُ للأســد لا واقعــه الخارجــيّ المــادِّ
ــلُ في الإحســاس بالحيــوان المفــرس،  العلاقــة يوجــد أثــرٌ مهــمٌّ للمعنــى في اللَّفــظ يتمثَّ
ــى مــن وقــوعِ العــنِ عــى الحيــوان المفــرس في الخــارج، وبعــد  وهــذا الإحســاسُ يتأتَّ
رِ صورتــه في الذهــن،  أن تقــعَ العــنُ عــى الحيــوان المفــرسِ في الخــارجِ لا بُــدَّ مــن تصــوِّ
ــبِ  ــظ، وبموج ــيء في اللَّف ــة لل ــورة الذهنيَّ ــو الص ــذي ه ــى ال ــرُ المعن ــري أث ــذا ي وبِ
ــى وإن فُــرضَ فيــه مبــدأُ التنزيــلُ. الأمــر الثــاني يمكــنُ أن يســتقيمَ مســلكُ الاعتبــارِ حتَّ

69  عبدالستار, 37_ 38.
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وبعــدُ فــإنَّ الســيِّد الصــدر وإن حــاولَ أن يجــدَ مخرجًــا لأصحــاب هــذا الوجــه مــن مســلك 
الاعتبــار إلَّاَّ أنَّ هــذا المخــرج لم يكــن لأجــل القناعــة بصــواب هــذا الوجــه، بــل كان مــن 

بــابِ الــردِّ عــى ردِّ الســيِّد الخوئــيِّ عــى أصحــاب هــذا الوجــه.
رَ  ـا موقـفُ السـيِّد الصـدر مـن هـذا الوجـه فهو غيرُ مُقِـرٍّ بـه وسـعى إلى إبطالهِ فذكـر أنَّ تصـوُّ أمَّ
الذهـنِ للحيـوان المفترسِ يُوقِعُنـا على معنـى اللَّفظ وهـذه الخصوصيَّة للمعنـى خصوصيَّة 
تكوينيَّـة لـه، وطالمـا أنَّ الأمـر كذلـك فليـس مـن الممكـن أن يسريَ مـا في المعنـى إلى اللَّفـظ 
د الاعتبـار لا غير. علاًم بـأنَّ الخصوصيَّـة التكوينيَّـة للفظ  بموجـب علاقـة التنزيـل وبمجـرَّ
هـي غير الخصوصيَّة التكوينيَّة للمعنى، وضربَ السـيَّد الصدرُ مثـالًًا على متبنَّاه هذا ليقرب 
الصورة إلى ذهن القارئ فبيَّنَّ أنَّ خصوصيَّة الإحراق التي في النار لا يمكن أن تسريَ في الماء 
دِ اعتبـار معتبٍر وافتراض مفترضٍ؛ ذلك أنَّ الخصوصيَّة التكوينيَّة للنار هـي الإحراق،  لمجـرَّ

دِ اعتبـار معتبٍر. لَ إلى المـاء فيصيرُ محرقًا بمجرَّ وهـذه الخصوصيَّـةُ لا يمكـن أن تتحـوَّ
ــت  ــي كان ــة الت ــذه الخصوصيَّ ــر وه ــذا الأث ــه: "إنَّ ه ــك كُلّ ــا ذل ــدر مبيِّنً ــيِّد الص ــال الس ق
ــوان  ــورة الحي ــن ص رُ الذه ــوَّ ــى يتص ــاس بالمعن ــد الإحس ــه عن ــو أنَّ ــى وه ــة للمعن ثابت
ــة  ــذه الخصوصيَّ ــول: إنَّ ه ــذٍ نق ــى. فحينئ ــة للمعن ــة تكوينيَّ ــي خصوصيَّ ــرس، ه المف
د التنزيــل الاعتبــاريِّ للفــظ منزلــة المعنــى؟ وكيــف  كيــف أمكــن تسريتهــا للفــظ بمجــرَّ
ــه لــو كان  ل بواســطة التنزيــل؟ فإنَّ ل عليــه إلى الُمنــزَّ تــري الخصوصيَّــة التكوينيَّــة للمُنــزَّ
ل، لــكانَ تنزيــل المــاء  ل عليــه إلى الُمنــزَّ ــة للمُنــزَّ بالإمــكان إسراء الخصوصيَّــات التكوينيَّ
ــات  ــن خصوصيَّ ــي م ــي ه ــراق الت ــة الإح ــري خصوصيَّ ــا لأن ت ــار موجِبً ــة الن منزل

ــه عاقــل"70. ــار إلى المــاء، وهــذا لا يقــول ب الن
 ُ لِ ثابتــةٌ ولا تتغيَّرَّ ل عليــه إلى الُمنزََّ ة من الُمنـَـزِّ وختــمَ الســيِّد الصــدر موقفَــهُ مبيِّنـًـا أنَّ قضيَّــة التسريَّ

ِ الأحــوالِ، فالقضيَّــةُ خاضعــةٌ لوجــودِ علاقةٍ تكوينيَّة بــن الطرفيِن كــا بيَّنَّا71. بتَغَــرِّ
70  عبدالستار, 38.
71  عبدالستار, 38.
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الوجهُ الثالثُ
ــار  ــارِ، أي: اعتب ــن الاعتب ــارةٌ ع ــعَ عب ــهُ أنَّ الوض ــراهُ أصحاب ــا ي ــه ك ــذا الوج ــلُ ه وحاص
ــة وأخــرى  ــارةً تكــون تكوينيَّ ــة ت ــمِ المعنــى، ومعلــومٌ أنَّ الأداتيَّ كــون اللَّفــظ أداة لتفهي
ــا الأداة  ــةِ، أمَّ ــون أداةً للنظاف ــاء والصاب ــون الم ــة ك ــة التكوينيَّ ــالُ الأداتيَّ ــة، ومث اعتباريَّ

ــى72. ــة للمعن ــظَ أداةٌ تفهيميَّ ــا أنَّ اللَّف ــة فمثالُُه الاعتباريَّ
حًــا أنَّ اللَّفــظَ  وردَّ الســيِّدُ الصــدرُ متبنَّــى أصحــاب هــذا الوجــه مــن مســلك الاعتبــار موضِّ
د اعتبــارِ معتــرٍ فالقضيَّــةُ تحتــاجُ إلى العلاقــة الســببيَّة  لا يكــون أداةً لتفهيــم المعنــى بمجــرَّ
ــى،  ــة للمعن ثَ عــن أنَّ اللَّفــظ أداةٌ تفهيميَّ ــى يمكــنَ أن نتحــدَّ ــى حتَّ ــن اللَّفــظِ والمعن ب
ــدَ  ومــا حديــثُ الســيِّد الصــدر عــن العلاقــة الســببيَّة بــن اللَّفــظ والمعنــى إلَّاَّ ليؤكِّ
صــوابَ مســلكِه في الوضــع وهــو القــرن الأكيــد القائــم عــى وجــود علاقــة ســببيَّة بــن 
رِ  رُ أحدِهِِمــا مــعَ تصوُّ اللَّفــظ والمعنــى، قــال الســيِّدُ الصــدرُ: " كلَّ شــيئيِن إذا اقــرنَ تصــوُّ
الآخَــرِ في ذهــنِ الإنســانِ مــرارًا عديــدةً، ولــو عــى ســبيلِ الصدفــةِ قامــت بينهــا علاقــةٌ، 

رِ الآخَــرِ"73. ريــنِ ســببًا لانتقــالِ الذهــنِ إلى تصــوُّ وأَصبــحَ أحــدُ التصوُّ
ــدَّ مــن  ــار، بــل لا بُ د الاعتب ــد الســيِّد الصــدر أنَّ العلاقــةَ لا تحصــلُ بــن شــيئين لمجــرَّ ويؤكِّ
ــا،  ــببيَّة بينه ــول س ــؤدِّي إلى حص ــر لا ي ــار معت ــارًا باعتب ــاء ن ــونُ الم ــببيَّة، فك ــود الس وج
وعليــه فقــد كان لا بُــدَّ مــن أصحــاب مســلك الاعتبــار عــى اختــافِ وجوهــهِ أن يضعوا 
أيديهــم عــى تلــك العلاقــة الســببيَّة ســواء كان المعتــر هــو وضــع اللَّفــظ عــى المعنــى، أو 
كان المعتــر كــون اللَّفــظ عــن المعنــى أو وجــودًا لــه، أو كانَ المعتــرُ هــو كــون اللَّفــظ أداة 
لتفهيــم المعنــى، وهكــذا ردَّ الســيِّد الصــدر هــذا المســلكَ بوجوهــه الثلاثة، وينتهي الســيِّد 

الصــدر إلى القــول إنَّ هــذا المســلك قــاصٌر عــن تصويــر حقيقــة الوضــع74.

72  عبدالستار, 38_ 39.
73  الصدر, دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى, 184_ 185.

74  عبدالستار, بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي, 39.
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ضَ  مَ كُلّــه هــي أنَّ هــذا المســلكَ تعــرَّ إنَّ الخلاصــةَ التــي يمكــن أن يخــرجَ بهــا المــرءُ ممَّــا تقــدَّ
للنقــدِ مــن الســيِّدين الخوئــيِّ والصــدر؛ لشــعورهما بوجــود حلقــة مفقــودةٍ تكــون عمــودَ 
ــة  ــيُّ أنَّ الحلقــة المفقــودة هــي عناي ــد افــرضَ الســيِّد الخوئ الخيمــةِ في هــذا المســلكِ، وق
ــم النفســانيَّة وقصــده في كلِّ عمليَّــة اســتعمال للغــة، في حــن رأى الســيِّد الصــدر أنَّ  المتكلِّ
ر أصــل  تلــك الحلقــة المفقــودة هــي وجــود علاقــة ســببيَّة بــن اللَّفــظ والمعنــى عنــد تصــوُّ
ُ أنَّ الاعتبــارَ لوحــده غــرُ كافٍ عنــد العَلَمــنِ الكبيريــنِ. ، وهكــذا يتبــنَّ الوضــع اللُّغــويِّ

الخاتمة
لنــا فيهــا بــن ينابيــع معرفــة الأصوليِّــن والســيميائيِّين آنَ  بعــد هــذه الرحلــة الماتعــة التــي تجوَّ
ــل إليهــا البحــث وهــي:  لنــا أن نضــعَ بــن يــدي القــارئ الكريــم أهــمَّ النتائــج التــي توصَّ
ــرون  ــا ربطــهُ المفكِّ ١- إنَّ تحديــد واضــع اللُّغــة ســواء كانَ هــو الله  أو الإنســان إنَّ

المســلمون بجانــب عقائــديٍّ لا ســيَّما الأشــاعرة والمعتزلــة.
٢- مــالَ أغلــب أصوليِّــي الإماميَّــة إلى أنَّ واضــعَ اللُّغــةِ هــو الإنســانُ، وقــد بنــوا عــى هــذا 
ــد، والقــرن الأكيــد، والاعتبــار.  هــا مســلك التعهُّ القــول مســالك للوضــع لعــلَّ مــن أهمِّ
ــة للغــة، ومــن  ــة يقولــون بالنشــأة التوقيفيَّ ٣- لا نعــدمُ وجــود قســم مــن أصوليِّــي الإماميَّ

بينهــم الشــيخ النائينــيّ.
مَ أصحابُ مسـلك الاعتبار ثلاثة أوجهٍ، وهم يحاولون أن يعرضوا لصواب مسـلكهم  ٤- قدَّ
ة مفادها أنَّ اللَّفـظَ إنَّما يوضع على المعنى باعتبارِ معتبٍر.  لُ على نظريَّ هـذا، يقـومُ الوجـهُ الأوَّ
ــة شيء  ــاليب دلال ــدَ أس ــار أنَّ أح ــلك الاعتب ــن مس ــه م ــذا الوج ــابُ ه ــحُ أصح ٥- يوضِّ
ــا.  ــا واضحً ــه، والحــقُّ أنَّ هــذا الطــرحَ يحمــل بعــدًا علاميًّ عــى شيء آخــر وضعــهُ علي
٦- اتَّفقــت رؤيــةُ أصحــابِ مســلكِ الاعتبــارِ مــعَ الطــرح الســيميائيِّ الــذي يذهــب إلى أنَّ 
ــة اللَّفــظ  ــة تشــمل دلال ــة الوضعيَّ ــة، والدلال ــة الوضعيَّ ــدلالات الدلال ــواعِ ال أحــدَ أن

عــى المعنــى باعتبــار معتــر. 
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ــهُ يفتقــرُ  ل مــن مســلك الاعتبــار قائــاً: إنَّ ٧- ردَّ الســيِّدُ الخوئــيُّ عــى أصحــاب الوجــه الأوَّ
إلى الضلــعِ الثالــث مــن أضــاع المثلَّــث الــدلاليِّ ألا وهــو الموضــوع، والموضــوع عليــه، 

والموضــوع لــه.
ــث الــدلاليِّ الموضــوع،  ٨- يعــدُّ حديــثُ الســيِّدِ الخوئــيِّ عــن وجــود ثلاثــة أضــاع للمثلَّ
ــه ريتشــارد  ــا ذهــب إلي ــا بشــكل كامــل مــع م ــه متوافقً ــه والموضــوع ل والموضــوع علي
، والحــقُّ أنَّ الأصوليِّــن قــد ســبقوا اللِّســانيين المعاصريــن  وأوجــدن في مثلثهــا الــدلاليِّ

ــث ف عــى ذلــك المثلَّ في التعــرُّ
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